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الحرب مستمرة، حصار الاستعمار 

وكورونا في قطاع غزة
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باسل رزق الله *

ــم  ــد-19( في العال ــا )كوفي ــروس كورون ــار ف ــع انتش م

ــي  ــر الصح ــراءات الحج ــو إج ــدول نح ــة ال ــت غالبي اتجه

ــه  ــروس، في حين ــي الف ــن تف ــد م ــام للح ــاق الع والإغ

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  مســتخدمو/ات  تــداول 

ــى  ــا ع ــق حدوده ــم تغل ــون دول العال ــن ك ــةً ع مفارق

ــزة  ــاع غ ــا قط ــدان، في م ــن البل ــل ب ــي التنق ــها وتلغ نفس

ــذ  ــتمر من ــكري مس ــي عس ــار إسرائي ــة حص ــقٌ نتيج مُغل

ــذي  ــار ال ــراز الحص ــةٍ لإب ــا، في محاول ــر عامً ــة ع خمس

ــرق  ــا الف ــة، أم ــي المفارق ــذه ه ــاع. ه ــه القط ــرض ل يتع

ــزة  ــاع غ ــى قط ــاءت ع ــة ج ــو أنَّ الجائح ــم فه ــن العال ع

ــة.  ــة صعب ــة1 وصحي ــروف اقتصادي ــن ظ ــي م ــو يعان وه

فالقطــاع الصحــي الهــش، تعامــل خــال الســنوات الخمــس 

ــدة  ــا ع ــت خلاله ــروب تعرضّ ــع ٤ ح ــرة م ــرة الأخ ع

ــة للقصــف المبــاشر، إلى جانــب  مستشــفيات ومراكــز صحي

إصابــات مســرات العــودة،2 بالإضافــة إلى حصــار إسرائيــي 

ــل  ــتعمارية3 ويدُخ ــةً اس ــةً حيوي ــارس سياس ــق يم خان

ــعرات  ــن س ــطينيون م ــطينيات والفلس ــه الفلس ــا تحتاج م

حراريــة تبقيهــم عــى قيــد الحيــاة4 ولنــا أن نتخيــل مــدى 

قــدرة هــذه الأجســاد عــى مقاومــة الفيروســات مثــاً، مــع 

ــي  ــتخدام« الت ــة الاس ــواد مزدوج ــن »الم ــة م ــة طويل قائم

يمُنــع إدخالهــا إلى قطــاع غــزة ومــن بينهــا معــدات طبيــة.5 

ــة  ــات الإسرائيلي ــطين؛ في المعتق ــط في فلس ــذا فق ــل ه يحص

ــر. ــل كب ــول إلى معتق ــذي يتح ــزة ال ــاع غ وقط

ــل الاســتعمار الاســتيطاني  ــةً مــن قب وفــر الحصــار بني

ــد  ــزة بع ــاع غ ــى قط ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــي م الإسرائي

الانســحاب منــه في العــام 2005. الحصــار لــم يكــن إعــادة 

صياغــة للعلاقــة مــع القطــاع، إنمــا شَــكل إعــادة تموضــع 

جديــد للاســتعمار الاســتيطاني.6 فقد تحــوّل الحكــم ليصبح 

ــادة  ــكان، إلى الم ــوت، لا الم ــوّل الم ــاد، لا الأرض، أو تح للأجس

الخــام التــي تتكــون منهــا الســلطة الإسرائيلية.7مــع الإبقــاء 

بالطبــع عــى الهيمنــة عــى الأرض ولــو كانــت بشــكلٍ غــر 
* طالب ماجستير دراسات إسرائيلية في جامعة بيرزيت.
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ــدود،  ــى الح ــة ع ــة العازل ــال المنطق ــو ح ــا ه ــاشر، كم مب

ــن  ــدات م ــزة بالمبي ــاع غ ــات في قط ــات رش المزروع أو عملي

قبــل الجيــش الإسرائيــي بذريعــة تفريــغ قــدر مــن الأرض 
ــا.8 ــا مكشــوفة أمنيً يجعله

ــك الإغلاقــات  ــة العنــف عــى الأرض، بمــا في ذل كانــت بني

والتحكــم بالحــدود واللامســاواة الصحيــة والبيئيــة والوصــول 

إلى الأرض مهيــأةً لاســتيعاب الجائحــة وتوظيفهــا ضمــن 

المــروع الاســتعماري الاســتيطاني لمحــو الســكان الأصليــن. 

يخبرنــا باتريــك وولــف أن الغــزو هــو بنيــة وليــس حدثًــا.9 

لذلــك تتكيــف هــذه البنيــة في علاقتهــا الجدليــة مــع الســكان 

الأصليــن10 باســتمرار لتحقــق هدفهــا، وقــد اســتطاعت هــذه 

ــن  ــا م ــق معه ــا يتراف ــا وم ــة كورون ــتدخال جائح ــة اس البني

ــاط  ــة، إلى أنم ــة للجائح ــة اللازم ــتعدادات الطبي ــص الاس نق
ــة.11 ــة اليومي ــاط الهيمن ــزة وأنم ــى غ ــة ع ــار المفروض الحص

ــدًا  ــاهمًا جدي ــة مس ــت الجائح ــاس، أصبح ــذا الأس ــى ه ع

ــنوات،  ــذ س ــتمر من ــكري المس ــار العس ــف الحص ــن عن ضم

نتيجــة اســتدخالها ضمــن منظومــة مواجهــة الفلســطيني/ة، 

ــم  ــو )Elimination( القائ ــق المح ــن منط ــل ع ــذا لا ينفص وه

ــف إلى أن  ــر وول ــتيطاني، ويش ــتعمار الاس ــة الاس في طبيع

ــة  ــادة جماعي ــكل إب ــى ش ــا ع ــى أحيانً ــد تج ــق ق ــذا المنط ه

)Genocide(، ولكنــه ليــس مرتبطًــا في جميــع حالاتــه بالإبــادة 

ــو  ــن المح ــط م ــاك نم ــزة فهن ــر إلى غ ــة.12 وبالنظ الجماعي

الإبــادي القائــم مــن خــال الحــرب والعــدوان، وآخــر بطــيء 

ــو  ــا بمح ــاهم أيضً ــذي يس ــوي ال ــف البني ــن العن ــج ع ينت

ــتمرار  ــرة باس ــذه الم ــك ه ــل ذل ــاع.13 يتمث ــيء وإخض بط

ــن  ــة م ــدادات اللازم ــول الإم ــر وص ــع أو تأخ ــار ومن الحص

ــزة  ــص إلى أجه ــائل الفح ــن وس ــة م ــة الجائح ــل مواجه أج

التنفــس واللقاحــات، ومنــع تنقــل المــرضى مــن أجــل 

ــة  ــة التحتي ــر البني ــة لتدم ــاج، بالإضاف ــى الع ــول ع الحص

ــا. ــي أيضً ــاز الصح ــى الجه ــس ع ــذي ينعك ــاء ال للكهرب

يشــر فرتشــيني انطلاقًــا مــن فكــرة نــور مصالحــة عن 

ــر  ــية في الفك ــة التأسيس ــو الخاصي ــفير« ه ــون »الترانس ك

ــز  ــتيطانية ترتك ــاريع الاس ــع المش ــي، إلى أن جمي الصهيون

بشــكل تأســيسي عــى أوهــام »تطهــر« الجســم الاســتيطاني 

الســياسي مــن بدائلــه )الأصليــن والخارجيــن(.14 عــى هــذا 

الأســاس يقــدم فرتشــيني أشــكالً عــدة مــن »الترانســفير«، 

أحدهــا يســتنتجه مــن تجربــة الانســحاب/ إعــادة التموضع 

الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة:

ــان  ــظ الكي ــا يحتف ــاسي: عندم ــر الدبلوم ــفير غ الترانس

ــددة،  ــة مح ــى منطق ــة ع ــيطرة المطلق ــتيطاني بالس الاس

لكنــه ظاهريــاً يتنــازل عــن مســؤوليته عنهــا )عــى ســبيل 

ــون  ــذه الحالة...يك ــاط(. في ه ــك الارتب ــد ف ــزة بع ــال، غ المث

جــزء إقليمــي مــن المكان الــذي يســيطر عليــه المســتوطنون، 

ــعوب  ــتوطنين، والش ــياسي للمس ــم الس ــن الجس ــتبعد م اس

ــؤولية  ــكانية ومس ــبة الس ــارج الحس ــت إلى خ ــة نقل الأصلي

الكيــان الاســتيطاني. مــع ذلــك، احتفظــت إسرائيــل 

بالســيطرة الحصريــة عــى ســكان قطــاع غــزة عــى الرغــم 

مــن الانســحاب الظاهــري؛ ولــم يتــم التخــي عــن الســيطرة 

الســيادية للمســتوطنين عــى الحســابات السياســية للســكان 
ــن.15 الأصلي

عــى هــذا الأســاس تكــون إسرائيــل خلصــت مــن القلــق 

الديمغــرافي وتركــت غــزة،16 لكنهــا مــا زالــت تتحكــم بحيــاة 

ســكانه17 وتمــارس ســيادةً عــى المــوت/ الحيــاة فيــه، وعــى 

ــرًا  ــدود )ب ــى الح ــا ع ــال هيمنته ــن خ ــاة م ــكال الحي أش

وبحــرًا وجــوًا( أصبحــت تهيمــن عــى المــكان وحيــاة النــاس 

اليوميــة وصحتهــم التــي لا تنفصــل عــن مشروع الاســتعمار 

الاســتيطاني الإسرائيــي،18 وفي ســياق مــن الإفقــار التنمــوي 

-ســاهمت إسرائيــل أيضًــا فيــه بالطبــع- لا إمكانيــة لبنــاء 

اقتصــاد أو نظــام صحــي يعمــل بكفــاءة،19 وهذا مــا يمكنها 

مــن تحويــل الجائحــة إلى سياســية وأداة لممارســة العنــف. 

هــذه الهيمنــة وبنيــة نظــام الاســتعمار الاســتيطاني مكنتهــا 

مــن فــرض الحصــار ولاحقًــا اســتيعاب كل مــا يجــد ممــا 

ــزاز الســياسي،  ــز الحصــار والابت يمكــن اســتخدامه في تعزي

مســاهمةً في زيــادة التنكيــل الصحــي. 

لــم تكشــف الجائحــة عــن حصــار غــزة، لكنهــا 

ــزاز  ــرى لابت ــةٍ أخ ــه إلى فرص ــزه، وتحويل ــاهمت في تعزي س

أهــالي غــزة الموجوديــن في ســياق اســتعماري مــن الفصــل 

طفل من غزة يقود دراجته قرب جدارية حول كورونا في مدينة غزة 

في كانون الثاني الماضي. )أ.ف.ب(
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ــة  ــن مراجع ــا -يمك ــة أيضً ــاواة الصحي ــارم واللامس الص

أرقــام مــرضى السرطــان وانعــدام فــرص علاجهــم في غــزة- 

ــزة إلى  ــد-19 غ ــاد كوفي ــا أع ــة. كم ــززه الجائح ــذي تع ال

ــرة  ــجال والمناظ ــوع للس ــن كموض ــة لك ــاحة الإسرائيلي الس

الداخليــة الإسرائيليــة حــول اللقاحــات وإدخــال المســاعدات 

الطبيــة إلى القطــاع -مثلمــا فعلــت عائــات الجنــود الأسرى 

ــه  ــها لا تأب ــجالات في أساس ــذه الس ــن كل ه ــزة- لك في غ

ــم. ــطينيين/ات وحيواته بالفلس

تهشيم النظام الصحي

إصابــة  أول  غــزة  قطــاع  ســجل   2020 آذار   22 في 

ــى  ــد ع ــا يزي ــام إلى م ــد ع ــدد بع ــل الع ــد-19، ليص بكوفي

ــر  ــروس أشُ ــار الف ــة انتش ــع بداي ــة. م ــف إصاب 100 أل

ــع  ــل م ــتطيع التعام ــزة لا يس ــي في غ ــاز الصح إلى أنَّ الجه

عــدد كبــر مــن الإصابــات ويواجــه تحديــات كبــرة في كل 

ــة  ــت منظم ــا.20 وكان ــروس كورون ــار ف ــق بانتش ــا يتعل م

»بتســيلم« قــد أشــارت في بيــان صحــافي إلى أنَّ تفــي 

فــروس كورونــا في غــزة ســيؤدي إلى كارثــة بحجــم مــروع، 

وهــذا كلــه نتيجــة الظــروف الكارثيــة التــي أنتجهــا 

الحصــار الــذي تفرضــه إسرائيــل.21 مــا ســبق كان في بدايــة 

ــهر  ــو ش ــهر آب - وه ــذ ش ــا ومن ــروس، لاحقً ــار الف انتش

ــاع  ــل القط ــا داخ ــالات كورون ــه ح ــر في ــدأت تظه ــذي ب ال

ــة  ــة الصح ــذرت منظم ــات - ح ــى الإصاب ــاع منحن وارتف

العالميــة مــن انهيــار النظــام الصحــي في غــزة.22 لــم يظهــر 

هــذا الواقــع الصحــي مــن فــراغ فبعــد اســتنزاف الجهــاز 

الصحــي مــن خــال العــدوان المســتمر عــى غــزة تكامــل 

ذلــك مــع ســيطرتها عــى الحواجــز والحــدود التــي تمــارس 

إسرائيــل مــن خلالهــا ســيطرةً فعليــةً عــى قطــاع غــزة دون 

تقديــم  أي خطــة مــن أجــل منــع انتشــار الفــروس في غــزة 

بحســب مجموعــات حقوقيــة عــدة،23 بــل اتجهــت في حينــه 

ــود  ــداد الوق ــاف إم ــاع وإيق ــى القط ــار ع ــز الحص لتعزي
ــفيات.24 ــل المستش ــدد عم ــذي يه ال

ــص  ــش ونق ــي ه ــام صح ــل نظ ــرى في ظ ــةٍ أخ مفارق

ــن  ــدى العامل ــة ل ــدات الوقاي ــة ومع ــدادات الطبي في الإم

ــد  ــل أح ــي تحوي ــزة ه ــاع غ ــي في قط ــال الصح في المج

مصانــع الملابــس إلى مصنــع لإنتــاج الأقنعــة الطبيــة وبيعهــا 

ــام  ــواد خ ــال م ــمحت بإدخ ــد أن س ــك بع ــل، وذل لإسرائي

للمصنــع مــن أجــل إنتاجهــا.25 تكــون الســلطات الاســتعمار 

مســتعدةً لمــرور المــواد الخــام فقــط في حالــة عودتهــا إليهــا 

ــر في  ــص الكب ــة والنق ــل الجائح ــزة في ظ ــة وجاه مصنع

ــب  ــي الصع ــع الصح ــار للوض ــة، دون اعتب ــوازم الطبي الل

ــه. ــة في ــة الطبي ــدات الوقاي ــص مع ــاع ونق ــا في القط أساسً

ــوازم  ــص في الل ــزز النق ــة، تع ــول الجائح ــع وص م

ــوازم  ــى ل ــب ع ــط والطل ــد الضغ ــي تزي ــة، فه الطبي

 Test( صحيــة غــر معتــادة مثــل معــدات اختبــار كورونــا

Kits( وعانــى القطــاع مــن نقــص في هــذه المعدات بشــكلٍ 

ــا  ــار كورون ــات اختب ــر عين ــد توف ــا عن ــرر،26 لاحقً مُتك

ــات  ــدل الفحوص ــى مع ــا أبق ــراً م ــدد كب ــن الع ــم يك ل

ــار 2021  ــهر أي ــن ش ــبوع الأول م ــي الأس ــا، فف منخفضً

ــو 1600  ــاع نح ــي في قط ــات اليوم ــدل الفحوص كان مع

ــة  ــبة مرتفع ــذه نس ــة،27 وه ــبة 28% إيجابي ــار بنس اختب

ــروس  ــار الف ــبةً لانتش ــل نس ــات قلي ــدد فحوص ــع ع م

الواســع وعــدد الســكان الكبــر. بالإضافــة إلى ذلــك عانــت 

المستشــفيات مــن نقــص في إمــدادات الأوكســجين والقــدرة 

عــى إنتاجــه.28 ومــع بدايــة الجائحــة لــم يكــن هنــاك إلّ 

ــية في  ــوازم أساس ــذه ل ــة.29 وه ــة مكثف ــدة عناي 70 وح

ــي. ــاز التنف ــب الجه ــروس يصي ــل ف ظ

إلى  وتحويله  تعزيزه،  في  ساهمت  لكنها  غزة،  حصار  عن  الجائحة  تكشف  لم 

فرصةٍ أخرى لابتزاز أهالي غزة الموجودين في سياق استعماري من الفصل الصارم 

ا الذي تعززه الجائحة. كما أعاد كوفيد-19 غزة إلى الساحة 
ً

واللامساواة الصحية أيض

الإسرائيلية لكن كموضوع للسجال والمناظرة الداخلية في سياق الابتزاز.
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مــع بدايــة العــدوان الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة توقفــت 

الفحوصــات المخبريــة للمشــتبه بإصابتهــم بفــروس كورونــا 

نتيجــة ظــروف العــدوان وتــرر مراكــز الفحــص الرئيســة 

نتيجــة القصــف، وكانــت الفحوصــات تجــرى للحــالات التــي 

تصــل إلى المستشــفيات فقــط، قبــل أن تســتأنف الفحوصــات 

بعــد نحــو أســبوع مــن وقــف إطــاق النــار ، ليســجل عــدد 

ــا،  ــران ارتفاعً ــار إلى 3 حزي ــن 28 أي ــرة م ــات في الف الإصاب

ــا  ــجل م ــاع تس ــا في القط ــا يوميً ــدل 1148 فحصً ــن مع فم

نســبته 24% مــن الفحوصــات إيجابيــة، وهــي نســبة قريبــة 

ــن  ــص ع ــو 500 فح ــاض بنح ــع انخف ــة م ــر نتيج ــن آخ م

ــق  ــزة مناط ــدرت غ ــا تص ــار، كم ــهر أي ــبوع الأول في ش الأس

الســلطة الفلســطينية في الحــالات النشــطة بمــا نســبته %84.4 
مــن مجمــل الحــالات الُمســجلة.30

ــا في  ــا بنيويً ــتمر ضعفً ــار المس ــنوات الحص ــت س راكم

ــلطات  ــت س ــد منع ــزة، فق ــاع غ ــي في قط ــام الصح النظ

الاســتعمار أي إمكانيــة لتطويــره، في مــا اتخــذت الفــروس 

فرصــةً لتعزيــز الحصــار، دون أي تحمــل مســؤولية كدولــة 

اســتعمار اســتيطاني تمــارس ســيادةً عــى حــدود القطــاع، 

ــةً  ــنوات، منتج ــذ س ــه من ــة عن ــتلزمات الطبي ــب المس وتحج

ــي  ــادة تف ــع زي ــارع م ــد يتس ــكان ق ــا للس ــا بطيئً موتً

الوبــاء بشــكلٍ أكــر، وهــذا غــر مُنفصــل عــن منطــق محــو 

ــج. ــطينيين/ات الممنه الفلس

عُنف اللقاح

بينمــا تقــود إسرائيــل واحــدةً مــن أكــر حمــات التلقيــح 

ــة  ــة الغربي ــطيني/ة في الضف ــن فلس ــرك 5 ملاي ــم، ت في العال

ــؤولياتها  ــل مس ــاح، ودون أن تتحمّ ــدون لق ــزة ب ــاع غ وقط

كســلطة احتــال بحســب القانــون الــدولي والاتفاقــات الموقعــة 

ــات  ــارت منظم ــا أش ــطينية كم ــلطة الفلس ــن الس ــا وب بينه

ــا  ــى مطالبته ــرد ع ــل في ال ــدّة،31 وتماط ــان ع ــوق إنس حق

بتحمــل مســؤوليتها وتوفــر اللقــاح للضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة32. في الوقــت نفســه تســتخدم إسرائيــل جــزءًا مــن فائــض 

ــع  ــل الوض ــا تتجاه ــا، لكنه ــية له ــات كأداة دبلوماس اللقاح

الكارثــي في قطــاع غــزة الــذي هــو نتــاج لسياســتها، وتتجاهل 

الفلســطينيين/ات في حســبة اللقــاح عــى الرغــم مــن أن نتيجــة 

ــة.33  ــد تكــون مميت ــاح ق ــز في الوصــول إلى اللق هــذا التميي

ــاواة في  ــن اللامس ــي م ــياق عالم ــن س ــزة ضم ــي غ تأت

ــا في  ــيكون مضاعفً ــرر س ــن ال ــات،34 لك ــع اللقاح توزي

غــزة بالطبــع مــع جهــاز صحــي متهالــك وأجســاد تعانــي 

ــى  ــل ع ــة تعم ــة، في بني ــل الحيوي ــات إسرائي ــن سياس م

ــه  ــت تحصن ــا كان ــا مثلم ــتوطن صحيً ــد المس ــن جس تحص

سياســياً واســتيطانياً، باعتبــاره الأجــدر بالحيــاة والحصــول 

ــن. ــات والغزيّ ــاة الغزيّ ــات إلى حي ــاح، دون الالتف ــى اللق ع

حتــى بدايــة حزيــران وصــل اللقــاح إلى ٧% مــن 

غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  في  الفلســطينيات/ين 

وهــذه نســبة ضئيلــة جــدًا نظــرًا لحجــم انتشــار الجائحــة 

ــف  ــم تتوق ــاح. ل ــوا اللق ــن تلق ــتوطنين الذي ــةً بالمس ومقارن

ــال  ــت إدخ ــا منع ــع، لكنه ــد بالطب ــذا الح ــد ه ــل عن إسرائي

2000 جرعــة مــن لقــاح ســبوتنيك الــروسي إلى قطــاع غــزة 

للطواقــم الطبيــة الموجــودة عــى تمــاس مُبـَـاشر مــع مــرضى 

كورونــا،35 قبــل أن تتراجــع عــن ذلــك وتســمح بدخولهــا،36 

ــاح  ــن اللق ــة م ــف جرع ــزة 40 أل ــت إلى غ ــا دخل ولاحقً

ــة بالطبــع مــن أجــل  عــر معــر رفــح.37 وهــي غــر كافي

ــزة. ــاع غ ــكان قط ــن س تحص

ــة  ــات في لجن ــة مناقش ــاح نتيج ــول اللق ــع دخ ــاء من ج

ــال  ــا كان إدخ ــول إذا م ــت ح ــن في الكنيس ــة والأم الخارجي

تأتي غزة ضمن سياق عالمي من اللامساواة في توزيع اللقاحات،  لكن الضرر سيكون 

سياسات  من  تعاني  وأجساد  متهالك  صحي  جهاز  مع  بالطبع  غزة  في  ا 
ً

مضاعف

مثلما  صحيًا  المستوطن  جسد  تحصين  على  تعمل  بنية  في  الحيوية،  إسرائيل 

كانت تحصنه سياسيًا واستيطانيًا، باعتباره الأجدر بالحياة والحصول على اللقاح.
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ــود  ــن الأسرى الجن ــراج ع ــط بالإف ــب أن يرتب ــات يج اللقاح

لــدى المقاومــة الفلســطينية في غــزة، وفي يــوم إدخــال 

ــدن  ــدار غول ــدي ه ــة الجن ــت عائل ــه قدّم ــات نفس اللقاح

ــن  ــراج ع ــم الإف ــى يت ــا حت ــدل العلي ــة الع ــا لمحكم التماسً

الجنــود الأسرى، في مــا بــرر نتنياهــو ذلــك قائــاً »نحــن في 

نطــاق وبائــي واحــد«.38 لاحقًــا خرجــت النائبة في الكنيســت 

عــن حــزب يمينــا أيليــت شــاكيد لترفــض نقــل اللقــاح إلى 
ــود.39 ــن الجن ــراج ع ــزة دون الإف غ

ــاش  ــه نق ــر أن ــاش فيظه ــذا النق ــر إلى ه ــد النظ عن

ــا  ــة العلي ــت والمحكم ــدور في الكنيس ــي، ي ــي داخ إسرائي

ووســائل الإعــام، وفي أساســه يســتثني الفلســطيني/ة. فتــم 

إيقــاف اللقــاح بدايــةً مــن أجــل المســاومة السياســية مــع 

المقاومــة الفلســطينية عــى اعتبــار أنــه يمكــن إجــراء تبــادل 

ــرة  ــول إلى مناظ ــا تح ــود الأسرى. في م ــاح والجن ــن اللق ب

ــاء  ــود الأسرى وأعض ــات الجن ــن عائ ــا ب ــة لاحقً إسرائيلي

ــطيني/ة  ــتثني الفلس ــا تس ــن، وكله ــن اليم ــت م الكنيس

ــود  ــص الجن ــا يخ ــياق م ــا إلاّ في س ــت له ــه ولا تلتف وحيات

الأسرى، ودون أي اعتبــار للحالــة الوبائيــة القائمــة التــي قــد 

ــاة.  ــس الحي تم

ــة  ــر إلى إمكاني ــة تش ــر صحافي ــرت تقاري ــا ظه لاحقً

ــون  ــزة يحمل ــن غ ــال40 م ــل أعم ــح 7000 آلاف رج تلقي

ــم  ــة التطعي ــل،41 عــى نســق حمل تصاريــح لدخــول إسرائي

ــة  ــن الضف ــل م ــف عام ــن 100 أل ــر م ــت لأكث ــي تم الت

ــذا  ــام 48. ه ــتعمرة ع ــق المس ــون في المناط ــة يعمل الغربي

يوضــح أنَّ السياســة الإسرائيليــة تجــاه الجائحــة محكومــة 

ــن  ــح م ــى تلقي ــوم ع ــي تق ــة، فه ــة الذاتي ــق الحماي بمنط

هــم أو مــن ســيكونون عــى تمــاس مبــاشر مــع المســتوطنين 

دون إعطــاء أيّ أهميــة لبقيــة الفلســطينيات والفلســطينيين 

ــروس. ــددة بالف ــم مه ــم صحته ــا حياته ــم أيضً ــن ه الذي

حصار مزدوج

رغــم كل القيــود الســابقة عــى الخــروج مــن قطــاع غزة 

ــد-19،  ــار كوفي ــع انتش ــدّدت م ــد شُ ــار فق ــة الحص نتيج

بحيــث ازدادت القيــود عــى تنقــل أبنــاء غــزة عــر حاجــز 

ــل،  ــى إسرائي ــهلً ع ــك س ــرز(، وكان ذل ــون )إي ــت حان بي

فهنــاك حاجــز مغلــق ولا يفتــح إلا لحــالات اســتثنائية وهــذه 

ــة. الحــالات في أغلبهــا حــالات صحي

فصّلــت »غيشــاه« )مســلك( في ورقــة معلومــات 

ــة  ــاق نتيج ــراءات الإغ ــرض إج ــة ف ــع بداي ــا م نشرته

انتشــار كوفيــد-19 حــول معــر كــرم أبــو ســالم كيفيــة 

ســيطرة إسرائيــل عــى مفاصــل نقــع البضائــع مــن وإلى 

قطــاع غــزة، مــن خــال سلســلة مــن الإجــراءات التــي 

ــش  ــب والتفتي ــه والضرائ ــل ومكان ــة النق ــمل طريق تش

ــراءات  ــذه الإج ــدو ه ــه،42 تب ــع دخول ــمح ويمن ــا يس وم

تقنيــة أو بيروقراطيــة لكنهــا سياســية في أساســها وتقــوم 

عــى أمننــة التعامــل مــع غــزة ضمــن منظومــة الســيطرة 

ــة أو  ــق أي تنمي ــع تحقي ــاول من ــي تح ــتعمارية الت الاس

اســتقلالية أو تحســن لــروط الحيــاة القائمــة في غــزة، 

ممــا ينعكــس عــى حيــاة الفلســطيني/ة مبــاشرة. فقــد 

ــاط  ــص نش ــة إلى تقل ــد الجائح ــاق بع ــديد الإغ أدى تش

المصانــع وتوقــف عــدد منهــا عــن العمــل وفقــد العديــد 
ــال وظائفهــم.43 مــن العم

ــديد  ــم تش ــد ت ــراد فق ــل الأف ــتوى تنق ــى مس ــا ع أم

ــات  ــض طلب ــي رف ــدة ه ــاس أن القاع ــى أس ــراءات ع الإج

تصاريــح ســكان قطــاع غــزة، مــع وجــود اســتثناء 

لتصاريــح المــرضى ومرافقيهــم وكذلــك المتواجــدون في غــزة 

مــن غــر المقيمــن بهــا.44 نتيجــةً لذلــك تقلصــت الحركــة 

بشــكلٍ كبــر عــى حاجــز بيــت حانــون )إيــرز( وانعدمــت 

ــذ  ــع الأخ ــام 2020 45، م ــن الع ــهر م ــال أش ــا خ تقريبً

بالاعتبــار أن هــذا وضــع الأســاس في حصــول أهــالي قطــاع 

غــزة عــى التصاريــح والخــروج مــن حاجــز بيــت حانــون، 

ــاً في  ــا طوي ــة وتأخــذ وقتً ــا ضيق ــر الخــروج أساسً فمعاي

ــا ،ففــي شــهر  المعالجــة ،وهــذا تعــزز مــع انتشــار كورون

نيســان وأيــار مــن العــام 2020 خــرج 222 شــخصًا مــن 

القطــاع، ولاحقًــا مع إيقــاف الســلطة الفلســطينية التنســيق 

الأمنــي في إسرائيــل لــم يعلــن عــن آليــة تقديــم تصاريــح إلّ 

ــة.46  ــة العاجل ــالات الطبي للح

ــن  ــا كان 65% م ــار كورون ــبق انتش ــذي س ــام ال في الع

التصاريــح المقدمــة لغــرض طبــي، ومــع ذلــك لــم يسُــمح 

في ظــل الجائحــة -بحســب عــدة شــهادات جمعتهــا منظمــة 

ــان  ــات السرط ــرضى ومريض ــن م ــدد م ــيلم« - لع »بتس

ــى  ــول ع ــل الحص ــن أج ــزة م ــاع غ ــن قط ــروج م بالخ

ــدة  ــرة الممت ــر، في الف ــدوان الأخ ــد الع ــا بع ــاج.47 أم الع

ــح  ــب تصري ــم 191 طل ــم تقدي ــد ت ــار فق ــن 25- 31 أي ب

ــى  ــة ع ــل بالموافق ــاج ردت إسرائي ــل الع ــن أج ــل م عاج

ــوفي مريــض واحــد  ــا؛ أي مــا نســبته 7%، في مــا ت 13 منه
ــك.48 ــة ذل نتيج

ــه  ــاشر، لكن رفــض التصاريــح قــد لا يــؤدي للمــوت المب

ــر  ــب تقري ــدي، فبحس ــكلٍ ج ــرضى بش ــاة الم ــس بحي يم
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ــن  ــات الذي ــرضى والمريض ــة أنَّ الم ــة العالمي ــة الصح لمنظم

تأخــرت أو رفضــت تصاريحهــم في البدايــة تراجعــت فــرص 

ــى  ــل ع ــه إسرائي ــا تمارس ــاة.49 م ــد الحي ــى قي ــم ع بقائه

قطــاع غــزة مــن إجــراءات منــع التصاريــح والتنقــل، هــي 

ليســت تمامًــا إجرائيــة أو بيروقراطيــة، بــل هــي سياســية في 

جوهرهــا وممنهجــة لتحمــل منطــق المحــو للفلســطينيين/

ــديده  ــار وتش ــل الحص ــن فع ــل ع ــا ولا تنفص ات في داخله

ــد-19.  ــار كوفي ــع انتش م

 من الخاتمة: الحرب مستمرة
ً

بدل

ثنائيــة الحصــار والحــرب عــى غــزة، هــي ثنائيــة غــر 

ــرب  ــن الح ــول م ــكل الأط ــو الش ــار ه ــة، والحص منفصل

ــا،  ــدة ووضوحً ــل ح ــكلٍ أق ــا بش ــتمراريةً له ــا واس عليه

ســاهم الحصــار في هشاشــة النظــام الصحــي، وهــذا جانــب 

ــاة الفلســطيني/ة  واحــد مــن جوانــب عــدّة، تســتهدف حي

ــا في  ــة كورون ــاءت جائح ــياً. ج ــه سياس ــدف لإخضاع وته

ــج  ــذي نت ــي ال ــام الصح ــوي في النظ ــف البني ــل الضع ظ

عــن الحصــار/ الحــرب عــى قطــاع غــزة، ممــا جعلــه غــر 

ــات، أو  ــن الإصاب ــر م ــدد كب ــع ع ــل م ــى التعام ــادر ع ق

ــاً. ــا أص تحديده

اســتطاعت منظومة الاســتعمار الاســتيطاني أن تســتدخل 

ــاره  ــة، باعتب ــا القائم ــة حصاره ــا في بني ــروس كورون ف

ــاس في  ــة للن ــاة اليومي ــى الحي ــا ع ــادة هيمنته ــةً لزي فرص

غــزة، وعــى جســد الفلســطيني/ة باعتبــاره حلقــةً ضعيفــة 

ــا  ــة، في م ــن ناحي ــياً م ــه سياس ــط علي ــل الضغ ــن أج م

ــل  ــذا التعام ــكل ه ــا ل ــكان حاكمً ــو الس ــق مح ــى منط يبق

ــة  ــد أهمي ــذا الجس ــح له ــطينيين/ات، ولا يصب ــع الفلس م

-بالنســبة للاســتعمار- إلّ عندمــا يمكــن أنَّ يشــكل خطــرًا 

ــتوطن. ــى المس ع

إلى جانــب مــا ســبق، لــم يكــن فــروس كورونــا في غــزة 

ــرة  ــا للمناظ ــيء -إلّ موضوعً ــاني ال ــع الإنس ــم الوض -رغ

السياســية )أو الابتــزاز( في إسرائيــل بــن نتنياهــو وعائــات 

الجنــود الأسرى ومكونــات يمينيــة أخــرى، دون تمريــر 

ــق  ــا يحق ــدي ودوري مم ــكلٍ ج ــة بش ــاعدات الصحي المس

الحــد الأدنــى مــن الرعايــة الصحيــة اللازمــة مــن الفيروس، 

وهــذا تكثيــف للتعامــل الإسرائيــي مــع انتشــار كوفيــد-19 

وغــزة.

ــاع  ــرض قط ــة، تع ــة الورق ــن كتاب ــاء م ــد الانته بع

ــو  ــه نح ــهد في ــد، استش ــي جدي ــدوان إسرائي ــزة إلى ع غ

ــان  ــاً، واثن ــوالي 60 طف ــم ح ــن بينه ــطينياً/ة م 256 فلس

ــران  ــة بالن ــو 1948 إصاب ــود نح ــع وج ــاء، م ــن الأطب م

ــع  ــاشرة م ــة المب ــل إلى المواجه ــول إسرائي ــة، تتح الصاروخي

ــا،  ــه عليه ــذي تمارس ــج ال ــف الممنه ــتمرارًا للعن ــزة اس غ

ويســتمر منطــق المحــو وعقــاب أهــالي قطــاع غــزة نتيجــة 

ــا  ــار عليه ــتمرار الحص ــع اس ــزة، م ــياسي لغ ــدور الس ال

بالطبــع. أشــار أطبــاء عديــدون إلى أنَّ النظــام الصحــي لــن 

ــات، خاصــةً  ــم مــن الإصاب ــذا الك ــراً نتيجــة ه يحتمــل كث

أنَّــه لا يــزال منهــكًا بعــد موجــة انتشــار فــروس كورونــا، 

ومــع حملــة التلقيــح المحــدود حتــى الآن، مــع التذكــر بــأن 

الحكومــة الإسرائيليــة كانــت تســاوم غــزة عــى اللقــاح قبــل 

ــط. ــابيع فق أس

ــن  ــلة م ــتهدفت سلس ــار 2021 اس ــوم 16 أي ــر ي في فج

ــزة،  ــاع غ ــدة في قط ــازل ع ــات ومن ــة بناي ــارات العنيف الغ

خــال هــذه الغــارات قُصفــت طــرق رئيســة، تربــط واحــدة 

ــفيات  ــم مستش ــن أه ــد م ــفاء -واح ــفى الش ــا مستش منه

قطــاع غــزة وأكبرهــا- بالمناطــق الأخــرى، وأصبــح الوصــول 

ــا أطــول.50 في مــا توقــف عمــل مختــر  إليــه يســتغرق وقتً

ــف  ــر قص ــزة إث ــاع غ ــد في قط ــد-19 الوحي ــص كوفي فح

ــفيات  ــت 9 مستش ــة.51 وتعرض ــر وزارة الصح ــي لمق إسرائي

ــة، بالإضافــة إلى  إلى ضررٍ جزئــي نتيجــة الغــارات الإسرائيلي
ــا.52 ــزًا صحيً ــادة ومرك 19 عي

الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  عــى  تدوينــة  في 

الباحــث محمــد جميــل: بالأمــس  تويــر، كتــب 

ــن في  ــن عائلت ــا م ــف اجتمعن ــف الكثي ــة القص ونتيج

ــن  ــد-19، م ــاب بكوفي ــا مص ــدة، وأحدن ــة واح غرف

ــا وحشــية كهــذه عــى مليونــي فلســطيني  يشــن حربً

محــاصر لديهــم جهــاز صحــي منهــار تقريبًــا في ظــل 

ــة في كل مــكان؛ فهــو وإلى  ــك بالبشري ــاء عالمــي يفت وب

جانــب القنابــل والصواريــخ، يســتخدم الوبــاء كســاح 
ــطينيين.53 ــد الفلس ــي ض بيولوج

ــى  ــي ع ــار الإسرائي ــز، والحص ــاق الحواج ــتمر إغ يس

ــش  ــي اله ــاع الصح ــتنزاف القط ــع اس ــزة، م ــاع غ قط

ــد  ــيكون ق ــدوان س ــاء الع ــع انته ــاً، م ــك أص والمتهال

ــت  ــر، في الوق ــكلٍ أك ــي بش ــاع الصح ــتنزف القط اس

ــةً  ــزة، خاص ــى غ ــد-19 ع ــر كوفي ــتمر خط ــه يس نفس

ــد  ــار جدي ــة انتش ــر إلى موج ــي تش ــات الت ــع التوقع م

ــة  ــة محــو وإمات ــة هــي محاول ــا المحصل للفــروس، في م

الفلســطيني/ة بكافــة الطــرق، أو إخضاعــه، مــن خــال 

حرمانــه مــن أبســط مقومــات الحيــاة، بمــا فيهــا 

ــة. ــة صحي ــى رعاي ــول ع الحص
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الهوامش

ــه  ــذي تمارس ــج ال ــف الممنه ــع والعن ــع في القم ــل التوس ــن أج م 	١

ــن  ــر هيوم ــة تقري ــن مراجع ــكانها يمك ــزة وس ــاه غ ــل تج إسرائي

ــا  ــة وجريمت ــلطات الإسرائيلي ــد: الس ــاوزا الح ــش، »تج ــس ووت رايت

الفصــل العنــري والاضطهــاد«، ص 111-128. مــن خــال: 

.https://bit.ly/3y9Dz0N
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